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ــث،  ــم الحدي ــق العل ــيما حقائ ــث -ولا س ــالم الحدي ــة للع ــة الهائل ــات الوجودي َـب التحدي تتط�ل

والاقتصــاد والسياســة، والأزمــات المتفاقمــة نتيجــة انعــدام المســاواة عالم�يًـا، وعمليــات النهــب البيئي- 

مــن المســلمين تطويــرََ تقليــدٍٍ فكــريٍٍّ صحــيٍٍّ بصفــة عاجلــة، بحيــث يمكــن مــن خلال هــذا التقليــد 

ــد نشــأ  ــه ق ــث على أن ــالم الحدي َـر إلى الع ــات يُنُ�ظ ــه ب ــا. ولأن ــات والاســتجابة له ــك التحدي ــم تل فَهَ

ــن  ــبين م ــرى معظــم المراق ــيما المســيحية، ي ــن، لا س ًـا- نتيجــة الانتصــار في الصراع ضــد الدي -أسا�س

الخــارج، فــضالًا عــن عــدد كــبير مــن المســلمين، في الإسلام عقبــة -ينبغــي تجاوزهــا- في طريــق التقــدُُّم 

والحداثــة. ومــع ذلــك، فــإن مــا يســميه الحداثيــون »الديــن« )religion( قــد حافــظ على وجــوده 

بقــوة في العــالم المعــاصر. وأبــرز الأمثلــة في هــذا الصــدد صمــودُُ الإسلام ثــم صعــوده، وكذلــك عــودة 

المســيحية مجــدًدًا))).

ــدوا أَيَّ  ــة، فإنهــم لم يُبُ ًـا بمنجــزات الحداث ــدوا افتتان� ــد أب ومــع أن معظــم المســلمين في العــالم ق

ــل انــتشرت بين المثقــفين المســلمين محــاولاتٌٌ للتوفيــق بين الإسلام  اســتعداد للتــخلّيي عــن الإسلام. ب

وجوانــب مــن الحداثــة، مثــل الديمقراطيــة والدولــة القوميــة والرأسماليــة والعِِلــم والصعــود العــام 

للماديــة. ويُنُ�ظَـر إلى فشــل هــذه الجهــود في خلــق تقليــد فكــري مســتدام، يحظــى بشرعيــة واســعة 

 crisis( »َـف بأنهــا »أزمــة المرجعيــة بين المســلمين، على أنــه أكبر أزمــة تواجــه الإسلام، وغالب�ًـا مــا تُوُص�

of authority())). ويــرى ريتشــارد بوليــت )Richard Bulliet( وهــو باحــث غــربي مرمــوق في تاريــخ 

ــة هــي واحــدة مــن أحــدث مــا أسماه »الانفجــارات  ــة« الحالي - أن »أزمــة المرجعي الإسلام -متفــائالًا

 .((()big crunch( »َـح أن يتبعهــا »انســحاق كــبير الكــبيرة« )big bangs( في التاريــخ الإسلامــي، كما رج�

ــا مــن خلال  ُـرص المتاحــة في عصرن ــات والف� ــد يجــري حــّلّ كلٍٍّ مــن التحدي ــة، ق ــذه الرؤي ًـا له ووََفق�

مزـيـج ـمـن التفكـيـك والتولـيـف، تمامـًـا كما ـحـدث في الماضي ـمـراًرًا وتـكـراًرًا

)))  أودُُّ أن أشــير هنــا إلــى حقيقــة أن الحداثــة العلمانيــة كان عليهــا أن تنشــئ فئــةًً تصنيفيــةًً باســم »الديــن« مــن أجــل تحديــد وحصــر 
تعدُّدُيــة التقاليــد الســابقة -أو تلــك المتنافســة- حــول الكينونــة والإيمــان والتفكيــر. انظــر:

 Talal Asad, Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam
 (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993), in particular ch. 1, and idem., Formations of the
 Secular: Christianity, Islam, Modernity (Stanford: Stanford University Press, 2003), in particular
.ch. 6
ــة:  ــي المســيحية والإسلام، ترجم ــوة ف ــط وأســباب الق ــن: الضب ــا الدي ــة، انظــر: طلال أســد، جينالوجي ــة العربي ــة الترجم ]لمطالع
محمــد عصفــور، )بيــروت: دار المــدار الإسلامــي، 2017م(، لا ســيما الفصــل الأول؛ وللمؤلــف نفســه، تشــكُُّلات العلمانــي: فــي 
المســيحية والحداثــة والإسلام، ترجمــة: محمــد العربــي، )بيــروت: دار جــداول للنشــر والترجمــة والتوزيــع، 2017م(، لا ســيما 

الفـصـل الـسـادس. )المراـجـع([

)))  انظر على سبيل المثال:
)Richard Bulliet, “The Crisis Within Islam,” The Wilson Quarterly, vol. 26 (Winter 2002

(3) Richard Bulliet, “Islamic Reformation or ‘Big Crunch’? A Review Essay,” Harvard Middle Eastern 
and Islamic Review 8 (2009), 7–18.
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ــيما يلي  َـان على الإدراك. وف ــه عصي� ــالي وطبيعت ــإن شــكل »الانســحاق الكــبير« الت ــك، ف ومــع ذل

ِـق مثــل هــذا الهــدف،  بعــض التــأملات حــول شروط تأســيس تقليــد خطــابي إسلامــي يمكــن أن يح�ق

ًـا على دور  َـدت أيض� وطريقــة تفعيــل هــذا الخطــاب. وتجــدر الإشــارة إلى أن أولى أعمال بوليــت أك�

التخــوم الجديــدة للإسلام -بعكــس مراكــزه الحضاريــة القديمـة- في إحــداث تغــييرات مبتكــرة -ولكــن 

أساـسـية- في الحـضـارة الإسلامـيـة. ويمـكـن الـقـول إن الـغـربََ أـمُُّه ـهـذه التـخـوم الـيـوم

ًـا أمريك�يّـا مســلامًا لــه إســهامات في الفكــر الإسلامــي،  مــن خلال هــذه المقدمــات، وبوصفــي مؤرخ�

ــلمين في  مـيين المس ــلََ الأكادي ِـق عم ــي تُرُاف� ــة الت ــرص الخطابي ــات والف ــض التحدي دتُُ بع ــَدَّ ــد ح فق

يــز هــؤلاء الأكاديمـيين هــو اهتمامُُهــم بــإصلاح المنهــج الــذي  الدراســات الإسلاميــة في الغــرب. ومــا ميُم

يَفَهــم بــه المســلمون الإسلام ويمارســونه؛ وقيامُُهــم بذلــك بتقديــر نقــدي للتقليــد الإسلامــي. وينطبــق 

ُـص أكاديمـي- وعلى  هــذا على كتاباتهــم الأكاديميــة -التــي تــأتي بشــكلٍٍ أو بآخــر ضمــن حــدود تخص�

كتاباتـهـم العامـَـة، الـتـي تـكـون فيـهـا اهتماماتُـُهـم الأخلاقـيـة والإصلاحـيـة أكثر وضوحـًـا

ّـا  ــارم فكر�ي ــوي وص ــي وحي ــي شرع ــابي إسلام ــد خط ــاء تقلي ــادة بن ــم لإع وأرى أن الشرط الحاس

ــة«  ــة الخطابي ــن »الكثاف ــي م ــا يكف ــق م ــو تحقي ــتباقي( ه ِـم واس ــتشرافي ومُُله� ــوي )أي اس ورؤي

ــد، ينبغــي عَليَّ أن أذكــر مــا  ــل أن أشرع في شرح هــذ الاصــطلاح الجدي )discursive density(. وقب

ْـد الفكــري في الإسلام هــو أنــه تقليــدٌٌ  عنــدي مــن مقدمــات منطقيــة رئيســة. إن أفضــل تصــوُُّر للبُُ�ع

خطــابٌيٌّ. والوظائــف الرئيســة لأي تقليــد خطــابي هــي البحــث عــن الإجابــة -أو مجموعــة الأجوبــة- 

المعياريــة على مــا يواجهــه أتبــاع ذلــك الخطــاب مــن أســئلة، ســواء في النظريــة أو الممارســة، والســعي 

إلى تحقيــق التماســك في إطــار هــذا التقليــد. وفي المقابــل، فــإن التقليــد الخطــابي ليــس ســوى ســجلٍٍّ 

ُـني  تراكمــيٍٍّ لمثــل هــذه الأجوبــة. وأخًيرًا، فــإن آليــة البحــث عــن مثــل هــذه الأجوبــة في الإسلام الس�

ًـا إلى حــّدّ كــبير( هــي آليــة خطابيــة في المقــام الأول )وليســت مؤسســية أو  )وفي الإسلام الشــيعي أيض�

دة الأجيــال))). اجتماعيــة أو سياســية(، وعــادة مــا تكــون متعــِدِّ

ــة لا  ــة الخطابي ــأن العملي ــل ب ل الافتراض القائ ــِجِّ ــة«، أودُُّ أن أس ــة الخطابي ــن خلال »الكثاف وم

ُـلطتها وشرعيتهــا وتطويــرهما إلا مــن خلال التقــارب التراكمــي لعــددٍٍ كافٍٍ مــن  تنجــح في تعزيــز س�

الأصــوات »الداخليــة« التــي تــشترك في لغــةٍٍ مشتركــةٍٍ وفي بعــض المجموعــات المتداخلة مــن الالتزامات 

(4)  Ovamir Anjum, “Islam as a Discursive Tradition: Talal Asad and His Interlocutors,” Comparative 
Studies of South Asia, Africa and the Middle East 27, no. 3 (2007), 656–72.
ــود  ــي؛ لأن كل الجه ــد أو التجريب ــا المتجس ــرث لجانبه ــب، ولا أكت ــة فحس ــد الإسلامي ــي للتقالي ــب الخطاب ــا إلا بالجان ــمّّ هن لا أهت
الفكريــة التــي تناولتُهُــا هنــا متعلقــةٌٌ بــإصلاح التقليــد الخطابــي. وبطبيعــة الحــال، فــي مثــل هــذه المشــروعات الإصلاحيــة، غالب�ًـا مــا 

يـكـون المـكّّح تحدـدًياً ـهـو العلاـةق بـيـن الجواـنـب الخطابـةي والجواـنـب المتجـسـدة للتقالـيـد الإسلامـةي
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التقليديــة الأساســية، التــي لا يكــون هــذا التقــارب ممكن�ًـا بدونهــا))). وأســتنِِد هنــا إلى قــول ألســدير 

ماكنتايــر )Alasdair MacIntyre( بأنــه »ليســت هنــاك أرضيــة ثابتــة، ولا حي�ِـز للتحقيــق، ولا طريقة 

ــك  ــن تل ــزلٍٍ ع ــا، بمع ــا أو رفضه ــا وقبوله ــة وتقييمه ــة المنطقي ــم الحج ــة تقدي ــراط في ممارس للانخ

ــار  ــة في إط ــذه الحَجَّ ــع ه ــذا، ولكي نض ــة إلى ه ــه أو غيره«))). وبالإضاف ــدٌٌ بعين ــا تقلي ــي يوّفّره الت

اســتعارة علميــة، فــإن منطــق الســلطة الخطابيــة الحــرة يــفترض أنــه كلما زاد عــدد النقــاط المرجعيــة 

ــة والأدوات  ًـا بين الافتراضــات المنهجي ــاك توافُق� ــور النمــط، طــالما أن هن المســتقلة، زاد احــتمال ظه

المتعـِلِّقـة بالـسـعي لاكتـشـاف الأجوـبـة

ّدَّ فهمــي للتقاليــد الإسلاميــة عقلان�يّـا صرًفًا، ينبغــي عَليَّ أن أشير إلى أن أهــَمَّ أداة للتفكير  وكي لا يُع�

ُـه ويخضــع لــه  ًـا للمنطــق القــرآني- هــي القلــب؛ فهــو ذلــك الموضــع الــذي يعــرف اللــه ويحب� -وفق�

ــر الاختلافــات في هــذا الصــدد كــثًيرًا في  ــه. وتؤث ــك كل ــه، أو قــد يضــل عــن ذل ــة من ويطلــب الهداي

الحجــج التــي يجدهــا المـرء مُُقنِِعــة، وفي طريقــة صياغــة أســئلته، ومعالجتهــا، بيــد أن هــذا الأمــر -في 

ـِدِّح ذاـتـه- لـيـس ـلـه دورٌٌ مـبـاشٌرٌ في العملـيـة الخطابـيـة

ــد  ــكلات التقلي ــول لمش ــن حل ــث ع َـق خلال البح ــة تتحق� ــة الخطابي ــول إن الكثاف ــن الق ويمك

: أولــهما وجــود عــدد كافٍٍ مــن الأنصــار والنقــاد المســتقلين يشــاركون  الخطــابي عنــد اســتيفاء شرطَنيْن

ــة  ــة مشترك ــهما وجــود أرضي ــي تواجههــم، وثاني ــات متماســكة للمشــكلات الت في البحــث عــن إجاب

ــة )أعنــي الحــد الأدنى مــن المفــردات المشتركــة، والمنطلقــات التأسيســية، والأهــداف( لبحثهــم  كافي

ونقدهــم المتبــادل ولخلافاتهــم؛ وذلــك لكي تكــون مفهومــًةً للجميــع، بمـا يــؤدي إلى التوصــل إلى حــّلّ 

ّـاء. ومما تحققــه الكثافــة الخطابيــة توضيــحُُ الخلافــات اللفظيــة )أو الدلاليــة(، وتبديــدُُ الغمــوض  بن�

ــى  ــة لمختلــف المشــاركين وفحصهــا؛ حت المفاهيمــي، والأهــم عــرض المقدمــات والافتراضــات الضمني

ًـا تـغـدو خـطـوط الـصـدع بين مـسـاحات الاتـفـاق والخلاـفـات الداـمـة أكثر وضوحـ

َـس  إذن فالتقليــد -بهــذا المفهــوم- هــو علاقــة خاصــة بمـاضٍٍ لا يمكــن تجاهلــه؛ إذ إن التقليــد يتنف�

مــن خلال »شــهيق الماضي وزفيره«، بعكــس الحداثــة التــي تــفترِضِ أن بالإمــكان -بــل مــن الواجــب- 

تجــاوز الماضي مــن جميــع النواحــي))). والشــغل الشــاغل للإسلام -كما هــو الحــال بالنســبة إلى 

)))  للاطلاع على مجموعة ثاقبة من الآراء حول جدلية »الداخلي بإزاء الخارجي« )insider vs. outsider(، انظر:
Russell McCutcheon (ed.), The Insider/Outsider Problem in the Study of Religion (London: Cas-
sell, 1999).

(6)   Alasdair MacIntyre, Whose Justice? Which Rationality? (London: Duckworth, 1988), 350.

)))  للاطلاع على مراجعة للأدبيات المتع�لِِّقة بجدلية الحداثة والتراث، انظر:



الإسلام إلى أين؟ حركة الإصلاح الإسلامي في الغرب والكثافة الخطابية 6

التقاليــد الإبراهيميــة الأخــرى- هــو الحفــاظ على تلــك اللحظــة التــي لا يمكــن تجاوزهــا مــن اتصــال 

َـد  ــذي جس� ــي ]صلى الله عليه وسلم[، ال ــم النب ــة الإسلام- في الوحــي وتعالي ــجىلَّى -في حال ــي تت ــسماء، والت الأرض بال

ًـا للعقــل  ُـل التنويــري ضــد التقليــد، حيــث يــرى فيــه نقيض� تلــك اللحظــة. وعلى الرغــم مــن التحام�

ًـا، فــإن الجــدل حــول مــا هــو أســاسي )غير قابــل للتغــيير، وثابــت( مقابــل مــا  والتغــيير العــقلاني مع�

( هــو النشــاط الممي�ِـز للتقاليــد الخطابيــة. والأســئلة المتعِلِّقــة بمـا هــو  رََضَي )ومــن ث�َمََّ مُُتــغريّر هــو ع�

ضرورّيّ لتقليــدٍٍ مــا، ومــا الــذي يجعــل المـرء مــن أتبــاع هــذا التقليــد، وكيــف يحــري تحديــد العقائــد 

أو الممارســات الصحيحــة في مســألة بعينهــا، هــي أســئلة تمث�ِـل جوهــر التقليــد الخطــابي، وحاســمة في 

مـسـألة توزـيـع الـسـلطة والشرعـيـة في مجتـمـع المنـتـمين لـهـذا التقلـيـد

ــد،  ـدَُُّ أكثر مــن مجــَرَّد تقليــد خطــابي؛ فهــو تقليــد متجِسِّ وتجــدر الإشــارة إلى أن الإسلام يُع�

يســتقبله المســلمون ويعيشــونه. ولكــن ربمـا كان المســلمون عاجزيــن عــن التعــرُّفُ على معتقداتهــم 

وممارســاتهم أو التعــبير عنهــا أو تحليلهــا، أو غير مســتعدين لذلــك. وقــد يتناغــم كلا البُُعدََيــن -كما 

ْـد المعيــش  أشــار طلال أســد- أو يتناقَضَــان، وقــد يغفــل أحــدهما عــن وجــود الآخــر))). وربمـا كان للبُُ�ع

مــن الإسلام دورٌٌ حاســمٌٌ في حــّلّ النزاعــات الخطابيــة. فــعلى ســبيل المثــال، قــد يكــون دعــم العــوام 

َـر في  ــد مــصيره، على الأقــل لبعــض الوقــت. إذ عــادًةً مــا يُنُ�ظ ــرأيٍٍ علمــيٍٍّ أو غيره حــاسامًا في تحدي ل

كتــب التراجــم إلى قبــول أعــدادٍٍ كــبيرةٍٍ مــن المســلمين المتديــنين لــرأيٍٍ مــا أو إعجابهــم بــه على أنــه 

ا قــولٌٌ منســوبٌٌ إلى أحمــد بــن حنبــل،  علامــةٌٌ دالــةٌٌ على القبــول لــدى اللــه، وهــو شــعورٌٌ يلّخّصــه جيــًدً

َـن  ا بذلــك أن عــدد م� الــذي رُُويََ أنــه قــال لخصومــه مــن الطغــاة: »بيننــا وبينكــم الجنائــز«، قاصــًدً

َـة لمذهبــه))). ا على قبــول الأُم� يــحضرون صلاة الجنــازة ســيغدو شــاهًدً

ًـا، لا تجــري صيانــة العقيــدة الصحيحــة مــن خلال عِِصمــة فردية  ُـني، كما أشرنــا آنف� وفي الإسلام الس�

- في الكاثوليكيــة على مــدار التاريــخ(، بــل مــن خلال عمليــات  أو مؤسســية )كما هــو الحــال -مــثالًا

خطابيــة ديناميكيــة نســبّيًّا. وقــد اســتعصت دق�َـة هــذه الآليــات على فهــوم كــثيرٍٍ مــن المراقــبين؛ وكما 

أشــار شيرمــان جاكســون، فقــد نظــر العــلماء في الغــرب إلى اختلافــات الإسلام عــن المســيحية في آليــات 

تنظيــم الخطــاب الدينــي، ليخلصــوا منهــا إلى أن الإسلام ليســت فيــه مثــل تلــك الآليــات)1)).

Anjum, “Islam as a Discursive Tradition”.

)))  اتصال شخصي، 28-21 يونيو 2012م.

)))  ابن كثير، البداية والنهاية، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1988م(، ج10، ص376.

(10)  Sherman Jackson, On the Boundaries of Theological Tolerance in Islam (Oxford: Oxford Univer-
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ًـا. ويعمــل هــذان  َـع في المـكان أيض� ولا يتحــرك التقليــد الخطــابي عبر الزمــان فحســب، بــل يتوس�

النوعــان مــن النمــو -في الإسلام- بطــرق متشــابهة مــن بعــض النواحــي، ومــن أمثلــة ذلــك أن عقيــدًةً 

ــا  ة، أو جــرى دعمه ــال عــَدَّ ــا على مــدى أجي ــًةً إذا جــرى تبريرُهُ ي ــد تكتســب حُُّجّ ــا ق أو ممارســًةً م

مـكان  ــان وال ــس الزم ــك، فلي ــع ذل ــتقلة. وم ــة المس ــز العلمي ــن المراك ــددٍٍ م ــعٍٍ في ع ــاقٍٍ واس على نط

ــة  ــن كل فرق ــلف، ولك ــة الس ــرةََ أفضلي ــنية فك ِـرق السُُّ ــع الف� َـى جمي ؛ إذ تتبن� ــسََنيْن ْـن متجان عنصَرَي�

على طريقتهــا)1)). وقــد عربَّر العــلماء المعــاصرون عــن الامتــداد المـكاني للإسلام عبر التاريــخ مــن خلال 

 )John Voll( ــول ــون ف ــد رأى ج ــبكية« )networked civilization(. فق ــارة ش ــه »حض ــه بأن وصف

ا عــن مفهــوم »الحضــارة« العــسير، قــد يكــون مــن المثمــر فهــمُُ الإسلام على أنــه »نظــام- أنــه بعيــًدً

ــتين  ــل والرش ــة إيمانوي ــن نظري ــتقاه م ــازٌٌ اس ــو مج ــاص« )Special World-System(، وه ــالم خ ع

ــة  ــتُُ -في دراس ــال، كن ــة ح ــاد)1)). على أي ــة والاقتص ــرة في السياس )Immanuel Wallerstein( المؤث

أخــرى- قــد أســهبت في الحديــث عــن كيفيــة إثــراء اقتراح فــول مــن خلال تفــسير طلال أســد للإسلام 

ا خطاب�يًـا، وخلصــتُُ إلى أن الجوانــب الرئيســة للإسلام في التاريــخ تتــجىلَّى عندمــا يُنُ�ظَـر  بوصفــه تقليــًدً

إليــه على أنــه تقليــدٌٌ خطــابٌيٌّ متشــابك عالم�يّـا)1)). وقــد أصبــح التقليــد الإسلامــي -مــع الموجــة الأخيرة 

مــن العولمـة- أكثر تشــابًكًا على المســتوى العالمـي. وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن المســلمين في الغــرب ربمـا 

كانــوا قلــيلي العــدد، بيــد أن الهيمنــة الغربيــة تضمــن جــذبََ اتجاهــات الإسلام الغــربي ومُُشــكلاتِهِ 

)أو مشــكلات الغــرب مــع الإسلام( قــدًرًا مــن الاهــتمام العالمـي لا يتناســب مــع أهميــة تلــك النســخة 

ــة في العــالم  ــات التقليدي ِـه اهــتمامََ المرجعي ــة في الوقــت نفس� مــن الإسلام، كما تضمــن هــذه الهيمن

الإسلامــي بصورتهــم لــدى المســلمين في الغــرب)1)).

sity Press, 2002), 30.

)1))  تطرق ريتشارد بوليت إلى دور المركز والأطراف )»الحواف« edges( على نحو مُُثمِِر. انظر:
Richard Bulliet, Islam: The View from the Edge (New York: Columbia University Press, 1994).

(12) John Voll, “Islam as a World-System,” Journal of World History, 5:2 (1994), 222.
وللاطلاع على مزيد من الإسهامات الأخيرة حول هذا الموضوع، انظر:

Muslim Networks from Hajj to Hip Hop, ed. Miriam Cooke and Bruce B. Lawrence (Chapel Hill: 
University of North Carolina Press, 2005).

ويُعَُدَُُّ إسهام ديفيد غيلمارتين )David Gilmartin( مثيرًًا للاهتمام على نحو خاص.

(13) Ovamir Anjum, “Putting Islam Back into the Equation: Islam as a Discursive World-System,” in 
Khaldoun Samman and Mazhar Al-Zo'by (eds.), Islam and the Orientalist World-System (Boulder: 
Paradigm Publishers, 2008).

)1)) انظر على سبيل المثال:
Bettina Graf and Jakob Skovgaard-Petersen (eds.), The Global Mufti: The Phenomenon of Yusuf 
Al-Qaradawi (London: Hurst & Co., 2008); Zareena A. Grewal, “Imagined Cartographies: Crisis, 
Displacement, and Islam in America” (PhD Diss., University of Michigan, 2006).
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ر فيــه التقليــد الخطــابي الإسلامــي على أنــه عُُقــدة في  ويمكــن تصويــر كل موقــع جغــرافي يتجــَذَّ

ة تاريخ�يّـا. بيــد أن هــذا لا يعنــي إنــكارََ أن كل عقــدة تتشــَكَّل إلى حــدٍٍّ  َـدة وعالميــة وممتــَدَّ شــبكة معق�

َـد الأخــرى لا يمكــن  كــبيرٍٍ مــن خلال ســياقها الجغــرافي الخــاص، وإنمـا يعنــي ببســاطة أن تــأثيرات العُُق�

تجاهلهــا. وإذا أصبحــت العقــدة تمتلــك قــدًرًا مــن الاســتقلال، فــإن هــذا الاســتقلال عابــرٌٌ بشــكلٍٍ أو 

بآخــر؛ لأن الطبيعــة الشــبكية للتقليــد الإسلامــي هــي مصــدر دائــم للتحديــات والتغــيير. فهــي شــبكة 

َـد في عمليــة نشــاط خطــابي،  لا تكــون عُُقدهــا مســتقرة إلا إذا كان بوســعها الحفــاظ على تلــك العُُق�

، على الرغــم مــن أن تلــك العمليــة  يجــري تصنيفهــا -في النهايــة- ضمــن مجــال الــرأي المجتمعــي ككّلّ

لا تجــري على نحــوٍٍ عــادلٍٍ داًئمًا)1)).

دعونــا ننتقــل الآن إلى تقييــم العُُقــدة الغربيــة الناشــئة في هــذا التقليــد الخطابي الشــبكي. بوســعنا 

تصنيــف الــنماذج الخطابيــة الرئيســة في المجتمعــات المســلمة الغربيــة اليــوم إلى الأنــواع النموذجيــة 

ــة()1))، والخطــاب الإسلامــي الأكاديمـي  ــة )والحداثي ــة )traditionalism(، والتقدُُّمي ــة: التقليدي التالي

ًـا -على نحــو أو آخــر- تلــك الفئــات الموجــودة في  عــن الإسلام والمســلمين. وتعكــس هــذه الفئــات أيض�

ًـا، ربمـا باســتثناء الفئــة الأخيرة، وهــي فئــة مُُحدََثــة، ويمنحهــا موقعهــا داخــل  العــالم الإسلامــي عموم�

ًـا غير مســبوق في الخطــاب الإسلامــي. ولا يــزال أثرهــا على المـدى الطويــل  ــا الغربيــة مكان� الأكاديمي

ــحٌٌ  ــرٌٌ واض ــا أم ــا وراءه ــة وم ــلمة الغربي ــات المس ــد في المجتمع ــا المتزاي ــد أن تأثيره ــح، بي غيَرَ واض

للعيــان. ونظــًرًا لأن مــن الممكــن تصنيــف الأكاديمـيين في إطــار الفئــتين الأُوُلــيين، اللــتين تشــتملان على 

التقليــديين والتقدُُّمــيين، فقــد يكــون النظــر إلى هــؤلاء الأكاديمـيين بوصفهــم فئــًةً مســتقلًةً أمــًرًا قــابالًا 

د،  ُـص محــَدَّ للنقــاش. ومــع ذلــك، فــإن وضعهــم في الأوســاط الأكاديميــة الغربيــة يجبرهــم على تخص�

)1))  لا شــك أن لهــذا التحليــل وجاهــةًً. ولكــن لــو حكََّمنــا تصــور تأثيــر »العُق�َـد« مــثالًا فــي اندثــارِِ مذهــب المعتزلــة فــي مقابــل ازدهــار 
ْـن الظاهــري والجريــري -علــى ســبيل المثــال- فســنجد أنفســنا مُُنخرطيــن فــي عمليــة تحليــل  مذهــب الأشــاعرة، أو اندثــار المذهبََ�ي
ــه جــزءٌٌ مــن  ــد. وهــذا حــقٌٌّ، ولكن ــة التقلي ــى حيوي ــاظ عل ــرق عــن الحف ــك الف مُُتصــورة لاضمــحلال الخطــاب، وعجــز علمــاء تل
رََِق واندثارهــا -فــي النهايــة- كان بســبب عوامــل داخليــة،  الصــورة فحســب، حيــث قــد يقودنــا ذلــك إلــى أن اضمــحلال هــذه الف�
ًـا  ــة« وفق� ــة الخطابي ــي، أو »الكثاف ــة النشــاط الخطاب ــى عملي ُـم- عــن المحافظــة عل ــى حــ�دِِّ وصــف أنج� ــدة« -عل ــل عجــز »العُقُ مث
ًـا، وكأنــه يســتبق ويصــادر علــى تعليــقٍٍ كهــذا(  ــوََّه إلــى أن هــذه العمليــة لا تجــري علــى نحــو عــادل دائم� لاصطلاحــه )الــذي ن
وعلــى هــذا النحــو، قــد نُقُصــي العوامــلََ الخارجيــة -التــي ارتبطــت بالصراعــات بيــن هــذه الف�ِـرق والف�ِـرق المنافســة لهــا، وموقــف 
شــها. ويبــدو أن ظهــور تقليــد علــى حســاب تقليــد آخــر أمــرٌٌ أعقــدُُ مــن هــذه الوصفــة المبس�َـطة. ولــذا،  الدولــة الرســم...إلخ- أو نه�مِِّ
ربمــا كان خالــد أبــو الفضــل موفَّق�ًـا عندمــا أشــار إلــى افتقــار الباحثيــن فــي مجــال الشــريعة إلــى الإلمــام بدقائــق التجربــة التاريخيــة 

ِـها. )المترجــم( نفس�

ــن،  ــا الزم ــا عليه ــة عف ــة أو علمائي ــة عقلاني ُـل أوروبي ــا مُُث� ــه بقاي ــى أن ــي )modernism( عل ــوذج الحداث ــف النم ــن تعري )1))  يمك
ــو  ــي )progressivism(، وه ــوذج التقدم ــلمون النم ــباب المس َـى الش ــا يتبن� ــنّّ؛ بينم ــي الس ــار ف ــلمين الكب ــن المس ــائع بي ــو ش وه
متأثــر بالأفــكار الغربيــة التقدميــة الأحــدث، مــن قبيــل التعدديــة )pluralism( والتنــوع الثقافــي )multiculturalism( وحمايــة 
البيئــة )environmentalism( وروحانيــة العصــر الجديــد )new-age spirituality(…إلــخ. وتظــل المســاواة بيــن الجنســين 
تـه ًـا لموـةج ال�نِِّـسـوية الـتـي يتخذـهـا الـشـخص قاـعـدةًً لقناعاـ )gender equality( مهـةم لكليهـمـا، ولـكـن ـمـن ـنـواحٍٍ مختلـةف، تبعـ
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وتوقعــات معَيَّنــة للمشــاركة الواســعة، فــضالًا عــن بعــض القيــود التــي يتشــاركونها بصرف النظــر عــن 

المعـسـكر الأيديولوـجـي أو الـتـأويلي اـلـذي ينتـمـون إلـيـه

ــة  ــيالًا إلى الحداث ــي- م ــالم الإسلام ــة -في الع ــانية العلماني ــوم الإنس ــام العل ــو أقس ــدي خريج ويُبُ

والعلمانيــة، ســواء مــن منظــور لــيبرالي أو مــن منظــور مــاركسي، مــع تــأثيرٍٍ محــدود؛ إذ يُنُ�ظَـر إليهــم 

ــائد  ــط الس ــع النم ــنما يتب ــك، وبي ــع ذل ــة. وم ــات الغربي ــة للأيديولوجي ــداداتٌٌ فكري ــم امت على أنه

للدراســات الأكاديميــة الإسلاميــة في أمريــكا الشماليــة النمــطََ نفســه الــذي يتبعــه الأكاديميــون 

قــة فريــدة وأشــكال جديــدة مــن العلاقــة  َـر إمكانــاتٌٌ خالَّا العلمانيــون في العــالم الإسلامــي، قــد تَه�ظ

مــع التقاليــد الفكريــة الإسلاميــة. ونظــًرًا للامتــداد غير المســبوق للتــأثير الفكــري الغــربي المعــولم )بــكل 

ــة على اتجــاه الدراســات  ــإن المخاطــر والعواقــب المترتب ــه( في العــالم الإسلامــي، ف ــه وتناقضات تنوعات

ــا إذا  ــة ســتعتمد على م ــا التقليدي ــإن قيمته ــك، ف ــع ذل ــبيرة. وم ــد تكــون ك ــة ق ــة الأمريكي الإسلامي

كانــت قــادرًةً على حشــد كثافــة خطابيــة كافيــة، والحفــاظ على قوتهــا في مواجهــة التحديــات القادمة 

ـمـن العُُـقـد الأـخـرى

ــة الإسلام في الجامعــات  ــة لمقارب ــإزاء الأنمـاط الحالي ــأطيرِِ مقترحــاتي وتبريرهــا ب أنتقــل الآن إلى ت

الغربـيـة، وضـمـن ـحـوار نـقـدي ـمـع الخـطـاب الإسلاـمـي الـغـربي الولـيـد

أزمة الأكاديميا الغربية

ّـا بالفعــل-  ًـا هــائالًا -وتاريخ�ي تتيــح البيئــة الجامعيــة )الغربيــة الليبراليــة( لدراســة الإسلام انفتاح�

مــن حيــث إمكانيــة تحقيــق الصرامــة النقديــة، والإبــداع في التفــكير حــول التقاليــد الإسلاميــة ومــن 

ــة )factual knowledge( المتراكمــة  ــة الوقائعي ــة مــن المعرف ــة الهائل ــا وضدهــا. كما أن الكتل خلاله

في الجامعــة الحديثــة)1)) -وهــي المعرفــة التــي تتــِوِّج الآن التراث الفكــري الإنســاني المـشترك- تُشُــّكّل 

نقطــة انــطلاق لا غنــى عنهــا لأي تقليــد فكــرّيّ معاصر جــاّدّ وصــارم؛ وذلــك على الرغم من النقاشــات 

، ســواء فــيما تع�لَـق بطبيعــة تلــك المعرفــة أو بعواقبها  المحتدِِمــة التــي لا يمكــن الوصــول فيهــا إلى حــّلّ

الأخلاقـيـة وبأوـجـه الهيمـنـة واـغََلبن الـتـي أتاحـهـا امتلاكـهـا وإدارتـهـا

وهنــاك الكــثير مما يمكــن قولــه عــن الاســتجابة البــاردة والمؤســفة لــدى الأنمـاط التقليديــة للتعلُّمُ 

ــا. ومــع  ــم تبّنّيه ًـا ث ــا نقد�ي ــة وتقييمه ــن المعرف ــدة م ــة هــذه المجموعــات الجدي الإسلامــي في غربل

)1))  في تخصُُّصات تتراوح ما بين التاريخ والأنثروبولوجيا والفلسفة إلى مختلف العلوم الطبيعية والاجتماعية.
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ا في الجامعــات  ذلــك، ســأحصر تركيــزي في التحديــات التــي تواجــه دراســة الإسلام في الغــرب، وتحديــًدً

ــي  ــالم الإسلام ــرب والع ــل بين الغ ــن المادي الهائ ــرض التباي ــد ف ــة. فق ــة الأمريكي ــة الأوروبي العلماني

ًـا- بوصفــه نقطــة انطلاقهــم وأهــّمّ حقيقــة ينبغــي  نفســه على جميــع الإصلاحــيين المســلمين -تقريب�

ــل  ــو يجع ــابََ على نح ــذا الإدراكُُ الخط ــم ه ــد. ويُقُِِي ــكير في الإصلاح والنق ــا وبين التف ــق بينه التوفي

ــوذج  ــخ والنم ــدر التاري ــو مص ــرب ه ــد، في حين أن الغ ــوع الإصلاح والنق ــو موض - ه ــتامًا الإسلام -ح

الــذي تتــعنيَّن محاكاتــه )وإن كانــت محــاكاًةً »حــذرة«(. ومــع ذلــك، فــإن عــالم الفكــر الغــربي يعــاني 

ــن  ــة م ــذه الحال ــع أن ه ــة )moral nihilism(. وم ــة أخلاقي ــاملة، وعدمي ــة ش ــة معرفي ــوم أزم الي

َـه)agnosia( ((1( فــيما يتع�لَـق بالحقائــق والغايــات النهائيــة -وهــي  اللاأدريــة )agnosticism( والعََ�م

ــت  ــد أتاح ــة« )post-modernity(- ق ــد الحداث ــا بع ــثين »م ــضُُ الباح يها بع ــِمِّ ــي يس ــة الت الحال

ا مــع تعــدُُّد الأصــوات داخــل الأوســاط الأكاديميــة )بمـا في ذلــك الأصــوات الإسلاميــة(، فإنهــا  تســامًحً

 will to( »ــة ضــد »إرادة القــوة ــة أو عقلاني ــة أخلاقي ــع إلى رؤي ِـه- أَيَّ تطل ثَبَّطــت -في الوقــت نفس�

ًـا. فهــذه الحالــة لا تعجــز  power( لــدى الرأسماليــة والقــوى العســكرية التــي أنتجتهــا الحداثــة أيض�

تهــا، بــل ليــس  ــرؤى المختلفــة غير المتقايســة وتخفيــف حَدَّ ــة فــروق القــوة بين ال فقــط عــن موازن

ًـا التزامــات عقلانيــة جماعيــة لتصــوُُّر آليــة يمكنهــا مــن خلالهــا إحــداث ذلــك التــوازن؛  لديهــا أيض�

َـدة  َـة مقي� ًـا في فــوضى ووضــع ضبــابي مظلــم، والســاحةََ العام� ومــن ث�َمََّ تترك المجــالََ الأكاديمـي غارق�

بــأغلال الرأسماليــة)1)). ويمتــدُُّ خطــر هــذه الفــوضى المعرفيــة -التــي لا يمكــن لأي يقينيــات عقلانيــة، 

مـة  ــوى العول ــالم مــن خلال ق ــة الع ــا- ليشــملََ بقي ــة، الســيطرةُُ عليه ــات الديني ــك عــن اليقيني ناهي

والإمبرياليــة الخارجــة عــن ســيطرة أي أحــد. وقــد بــات هــذا الصعــود العظيــم للاقتصــاد على حســاب 

د بـ»تســطيح« عالمنــا، على حــِدِّ وصــف  جميــع المجــالات الأخــرى، بمـا في ذلــك المجــال الســياسي، يهــِدِّ

أحــد أنبيــاء النيوليبراليــة الجديــدة )neo-liberalism( مؤخــًرًا. وهــذا العــالم المســَطَّح الــذي تحكمــه 

مـبـادئُُ النيوليبرالـيـة ـسـيدمر جمـيـع »الآخرـيـن« فـيـه ]مـمـن لا يعتنـقـون النيوليبرالـيـة[

ومــن المحتمــل أن يكــون النمــوذج الفكــري للجامعــة العلمانيــة -على الرغــم مــن كونــه مصــدًرًا 

)1))  أي انعدام القدرة على الإدراك، مع حيرة وتردُّدُ. )المترجم(

)1))  علــى الرغــم مــن كتابــة هــذه الملحوظــات فــي عــام 2012م، أعتقــد أنهــا مــا تــزال صالحــة إلــى اليــوم، بالإضافــة إلــى أننــا شــهدنا 
منــذ ذلــك الحيــن ظهــورََ ر�دِِّ فعــل قومــي قــوي معــادٍٍ للأجانــب ضــد الأيديولوجيــة الليبرالية-اليســارية الســائدة فــي الحــرم الجامعــي 
ــدات  ــن اســتدعاء معتق ــه لا يمك ــا لأن ــل، خصوصًً ــر تشــدُّدًُاً مــن ذي قب ــد أضحــى الصــراع أكث ــكا. لق ــا وأمري ــي أرجــاء أوروب ف
مشــتركة وأساســية لتصبــح أرضيــة مشــتركة. للاطلاع علــى نقــد لاذع لهــذا التعصُُّــب الليبرالــي صــدر عــن فيلســوف بريطانــي 

مُُلحــد، انظــر:
John Gray, “The Problem of Hyper-liberalism,” Times Literary Supplement, 27 March 2018, https://
www.the-tls.co.uk/articles/public/john-gray-hyper-liberalism-liberty/ (تاريخ الاطلاع 5 يونيو 2018م).
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ًرًِا للتقليــد  ا لدراســة التاريــخ الإسلامــي والمجتمــع، وكذلــك أســاليب عمــل العــالم الحديــث- مدم� فريــًدً

ًـا في وصــف التحــدي الــذي تطرحــه الجامعــة الليبراليــة، قــد يكــون  الإسلامــي)2)). وقبــل المضي قدم�

َـق بالدراســات اليهوديــة طرحــه المـؤرخ اليهــودي وعــالم  مــن المفيــد تنــاول نقــدٍٍ مماثــلٍٍ فــيما يتع�ل

اللاهــوت المِبرِّز جاكــوب نويزنــر )Jacob Neusner(. إذ رأى نويزنــر أن على اليهــود أن يدعمــوا 

المعاهــد الدينيــة اليهوديــة بــدالًا مــن الســعي إلى تأســيس الكــراسي العلميــة في الجامعــات الليبراليــة، 

ـقـائالًا

ــم  مـن، فإنه ــاذا ول ــيُُدرِِّس م َـن س ــون �م ــون والملتزم ــود المتدين ــرّّر اليه ــا يق »عندم

يــرون مــن المُسُــلََّم بــه أن بعــَضَ المســائل أهــمُُّ مــن بعــض… ويســتدُُّم الرعــاة اليهــود 

علماهــد التعليــم اليهوديــة مقيــاَسَ القِِيــم مــن الشريعــة والتقاليــد المتعــارف عليهــا. أما 

الجامعــات، بعكــس ذلــك، فليــس لهــا مصلحــة في منــح التــوراة أو ال�دِْْراش والتلمــود 

مكانــةًً أســمى في المناهــج الدراســية… لــذا فــإن تلــك المناهــج مزيــجٌٌ مــن هــذا وذاك؛ 

وتفـصـيلات مُُنفصـلـة لنقـطـة رئيـسـة لا تُـُسـتوَعَب«

بيــد أن نويزنــر يقــرُُّ أن »وجهــات النظــر الجديــدة، مــع مجموعــة واســعة مــن الاهتمامــات، قــد 

أضفــت حيويــًةً على عمليــة التعليــم اليهوديــة. وصــارت لمجموعــة جديــدة كاملــة مــن الموضوعــات 

ًـا يــشير تــغريُّر المـكان)2)) إلى تراجــع التعلُّمُ  ُـص… ومــع ذلــك، فعموم� مكانتُهُــا وأصبحــت مجــاالًا للتخص�

سـيكي« وََـفـق المنـهـج الكلـا

ويخلــص مــن ذلــك كلــه إلى أنــه »حتــى في ظــل معانــاة مراكــز التعل�ُـم الكلاســيكية، تظــل ضرورية 

 )Stanford( وســتانفورد )Yale( لــضمان مســتقبل اليهوديــة. فهذا هــدف لا تطمح إليه جامعات ييــل

وبرينســتون )Princeton( وبــراون )Brown( وبــوردو )Purdue( وميتشــغان )Michigan(«. وفــضالًا 

َـع منهــم  ِـدون قــدوًةً لطلابهــم في التقــوى، ولا يُتُوق� ــك، فــإن »الأســاتذة الأكاديمـيين لا يُجُس� عــن ذل

)2))  للاطلاع على نقد فلسفيّّ للجامعة العلمانية الحديثة، انظر:
Alasdair MacIntyre, God, Philosophy, Universities: A Selective History of the Catholic Philosophi-
cal Tradition (Rowman and Littlefield Publishers, Inc., 2009)

وللاطلاع على نقد ]دينيّّ[ مسيحيّّ، انظر:
Stanley Hauerwas, The State of the University: Academic Knowledges and the Knowledge of God 
(Oxford: Blackwell Publishing, 2007)
وحــول العلاقــة المدمــرة والمشــؤومة بيــن الجامعــات الأمريكيــة والشــركات، راجــع كتــاب رئيــس جامعــة هارفــارد الأســبق ديريــك 

بوك:
Derek Bok, Universities in the Marketplace: The Commercialization of Higher Education (Prince-
ton University Press, 2004).

)2))  يعني مكان الدراسة من المعاهد الدينية إلى الجامعات العلمانية. )المترجم(
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ا للتعليم  ذلــك«. ويخلــص في النهايــة إلى أن »الكُُلفــة الواقعــة على مســتقبل اليهوديــة -بوصفهــا تقليــًدً

ُـوق تلــك النتيجــةََ الإيجابيــة المتمثلــة في حيويــة البحــث«)2)). الدينــي والممارســة الدينيــة- تف�

ــن خلال  ــا م ــز وإثباتُهُ ــح والموج ــكلام الواض ــذا ال ــواردة في ه ــاوف ال ــاول المخ ــرى تن ــد ج وق

ــفة  ــايلَي الفلس ــرن الأخير- في مج ــف الق ــدى نص ــت -على م ــي أُجُري ــوث الت ــن البح ــد م ــدد متزاي ع

ــد  ــاب بع ــل كت ــه، مث ــر في كتب م ألســدير ماكنتاي ــَدَّ ــد ق ــن المجــالات. فق ــا وغيرهما م والأنثروبولوجي

ًـا مــن السرديــة  ًـا للفكــر الغــربي في حقبــة مــا بعــد التنويــر، أكثر إقناع� الفضيلــة )After Virtue(، وصف�

التنويريــة المنــتصرة في شرح الأزمــة الحاليــة. فقــد اســتهَلَّ ماكنتايــر حديثــه بالقــول إننــا نلحــظ عــادًةً 

أنــه ليــس هنــاك نقــاش حــول أي قضيــة أخلاقيــة يمكــن حل�ُـه بطريقــة عقلانيــة، وهــي حالــة نتجــت 

ًـا  عــن تغلغــل النســبية )relativism( أو المنظوريــة )perspectivism(، وتــؤدي إلى انتشــارهما أيض�

 The Closing of the[ في كتابــه انــغلاق العقــل الأمــريكي ]Allan Bloom[ ويــشير آلان بلــوم(

ــطلاب الجامعــة الأمريكــيين()2)).  ــن الافتراضي ل ي American Mind[ إلى أن هــذه النســبية هــي الِدِّ

ــا، كما  ــون باســتمرار في جــدلٍٍ حــول هــذه القضاي ــر، ينخــرط الغربي ــك، كما يقــول ماكنتاي ومــع ذل

ًـا عليهــا يمكــن أن يســتند إليهــا البــتُُّ في هــذا القضايــا. ويزعــم  ًـا عقلانيــة متفق� لــو أن هنــاك أُسُ�س

الجميــع -مــن الأوســاط الأكاديميــة إلى وســائل الإعلام والتلفــزة- أن الوصــول إلى توافــق أمــرٌٌ ممكــنٌٌ 

عٌٌَ عليهــا يمكــن  ًـا بأنــه لا توجــد أُسُــس مجم� مــن خلال النقــاش العــقلاني، مــع أن الجميــع يقــّرّون تمام�

مــن خلالهــا التوصــل إلى اتفــاقٍٍ بشــأن أي قضيــة جــادة. وتغــصُُّ لغتنــا اليوميــة بــكلماتٍٍ مــن قَبَيــل 

الــخير والحقيقــة والــجمال، ومرادفاتهــا، في حين أن تفكيرنــا الفلســفي الــرصين لا يمكــن أن يُسُــفر عــن 

أي أـسـاس ـعـقلاني جمـعـي يؤـسـس لـهـذه المفاهـيـم

ــل هــو  ــوم(، ب ــال آلان بل ــم أو التفــكير )كما ق ــدنّيي مســتوى التعلي ــج هــذا الفِِصــام عــن ت لم ينت

ّـرو عصر  نتيجــة حتميــة لمشروع التنويــر في القــرنين الثامــن عشر والتاســع عشر. فقــد اختلــف مفك�

التنويــر في جميــع القضايــا ســوى واحــدة، وهــي رفضهــم القاطــع للتقليــد وتفضيلهــم للعقــل. وكان 

يُعُتقــد أن أي شــخص عــقلاني -بغــِضِّ النظــر عــن معتقداتــه وحساســياته واهتماماتــه الســابقة- قــد 

يقتنــع بحقيقــة واحــدة جــرى التوصــل إليهــا مــن خلال العقــل. وسرعــان مــا أفســح هــذا الاعتقــادُُ 

الطريــقََ للســخرية مــن العقــل وانتقــاده. فــلماذا إذن يســتمر الحداثيــون في التظاهــر بــخلاف ذلــك؟ 

(22) Jacob Neusner, “The Costs of Jewish Studies Endowments,” Huffington Post, October 13, 2010, 
http://www.huffingtonpost.com/jacob-neusner/the-costs-of-jewish-studi-b-754489.html (تاريــخ 
.(الاطلاع 4 أبريــل 2012م

(23)  Allan Bloom, The Closing of the American Mind (New York: Simon & Schuster, 1987), 25.



13

ًـا لتحليــل ماكنتايــر- قــد ورثــوا كــثًيرًا مــن مفرداتهــم وثقافتهــم وفكرهــم، ومــن  لأن الغربــيين -وفق�

َـم مــا قبــل التنويــر. وهــو عــالم كانــت فيــه الحقائــقُُ الأخلاقيــة  ث�َمََّ ذكرياتهــم ورغباتهــم، مــن عال�

ــاك  ًـا هن ــت دائ� ــدٍٍ)2))، وكان ــم نشــب الجــدل العــقلاني في إطــار تقلي . ث ــًةً ــًةً وجذاب ــة ممكن العقلاني

ُـد  ِـه، ومــن ث�َمََّ توجيــه الحيــاة نحــو الفضيلــة. بيــد أن هــذه الإمكانيــة لم تع� إمكانيــة للحــِلِّ في ظل�

ــيبرالي، ونموذجــه  ــذي أدى إلى نشــأة النظــام الســياسي الل ــر ال ــر، الأم ــد التنوي ــا بع ــالم م قائًةًم في ع

النهــائي ومنطقــه الحاكــم في مجــال الاقتصــاد، أَالَا وهــو رأسماليــة الســوق الحــرة. وتســعى الليبراليــة 

ــق  ــون والسياســة دون اللجــوء إلى حقائ ــسٍٍ للقان ــة- إلى وضــع أُسُ ــات الأخلاقي -المفتقــرة إلى اليقيني

متعاليــة أو أي يقينيــات، ســواء كانــت قائمـة على العقــل أو التقليــد. وفي ظــل عال�َـم كهــذا -وهــذه 

هــي النقطــة الرئيســة عنــد ماكنتايــر- تختفــي »الفضيلــة«؛ لأن تطــور الفضيلــة مشروعٌٌ يتــم داخــل 

؛ فهــي شــاغلٌٌ  مجتمــع لــه معتقــدات ومعــايير مشتركــة. وليســت التربيــة على الفضيلــة بالأمــر الــهنيّن

أســاسٌيٌّ لــدى جميــع التقاليــد في عصــور مــا قبــل الحداثــة، ومنهــا الإسلام بطبيعــة الحــال)2)). فقــد 

كانــت الرؤيــة الأساســية في تقاليــد مــا قبــل الحداثــة منــذ الإغريــق على الأقــل -بمـا فيهــا التقاليــد 

، بــل ينشــأ  المســيحية والإسلام- أن الــبشر ينبغــي أن يُرُب�ّـوا على الفضيلــة؛ لأن الإنســان لا يولــد فــاضالًا

على ـمـا نُشُـّـئ علـيـه

وفي التقاليــد الإسلاميــة، ينبغــي العمــل على تعزيــز فضائــل مــن قبيــل التقــوى والشــجاعة والــصبر 

والحمــد والتواضــع والفروســية...إلخ، وذلــك من خلال الممارســة والتأهيــل وتبادل النصيحــة والتقويم. 

نــةٌٌ في الواجــب الأهــم، وهــو »الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر«. لــذا مــن  وهــذه الفضائــل مُُضَمَّ

أجــل اكتســاب الفضائــل على نحــو ســليم، يحــضُُّ التقليــد الإسلامــي على التأديــب، ســواء كان ذلــك 

دَُُّ تمت�ُـع الحاكــم والمســؤولين  مــن خلال المجتمــع -لا ســيما الشــيوخ والعــلماء- أو الدولــة، حيــث يُع�

ا أساســًيًّا مــن جــودة النظــام الســياسي. ويتنــوع التقليــد الإسلامــي داخــل  في إدارتــه بالفضائــل جــزًءً

ــة  ــول تنمي ــرى ح ــاطٍٍ أخ ــرى في الشرق الأدنى في نق ــة الأخ ــد الأخلاقي ــن التقالي ــف ع ــه، ويختل نفس

ــضالًا عــن  ــة، ف ــبشر والوســائل المناســبة لاكتســاب الفضيل ــات بين ال ــع الإمكان ــل توزي ــل، مث الفضائ

)2))  أي ذلك التقليد الغربي. )المراجع(

)2))  زعــم ماكنتايــر أن الأخلاق الأرســطية فــي إطــار التقاليــد الإبراهيميــة القائمــة علــى الإيمــان تكــون »معق�َـدة ومتضمََّنــة ]فــي تلــك 
التقاليــد[، إلا أنهــا لا تتغي�َـر تغييــرًًا جوهر�يًـا«. انظــر:

After Virtue: A Study in Moral Theory (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1981), 53.
ةَ هــذا الــرأي، ولكــن يبــدو لــي أن جميــع المــدارس الإسلاميــة -مــن الفلاســفة  مــن جانبــي لا أســتطيع أن أحكــم علــى مــدى صح�
ــائية  ــد المشََّ ــن التقالي ــي ك�لٍٍّ م ــى ف ــتركًًا للشــرق الأدن ًـا مش ــي أصبحــت تراث� ــم الت َـت بعــض المفاهي ــن- تبن� ــى المتكلمي ــاة إل والنح
ِـن أمهــات الفضائــل،  والتقاليــد الكتابيــة، التــي حــضََّ القــرآن نفســه عليهــا، مثــل خُُلــق الاعتــدال والتوس�ُـط فــي الأمــور، ونســخة مــا م�

وـغـرس الفضاـئـل ـمـن خلال التأـديـب والتأهـيـل ـفـي مجتـمـع لدـيـه معتـقـدات وممارـسـات مـشـتركة
]أمهات الفضائل هي أربع فضائل أساسية: الحكمة والعدل والشجاعة والاعتدال. )المترجم([.
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ــن  ــة م ــرسُُ الفضيل ــان: الأولى غ ــان مشتركت ــاك نقطت ــل المقصــودة نفســها. ولكــن هن مـة الفضائ قائ

ًـا  ًـا داخل�يّـا متعلق� خلال التأديــب واتخــاذ القــدوة والتأهيــل، بــدالًا مــن رؤيــة الفضيلــة بوصفهــا التزام�

بمبــدأ ثابــت أو واجــب قطعــي؛ والثانيــة هــي الحاجــة إلى أن يكــون التوجيــه لهــذا الغــرض في إطــار 

ُـد ظــروف النمــو الأخلاقــي أو الروحــي متوفــرًةً اليــوم، ليــس نتيجــة نــوع مــعنيَّن  مجتمعــي. ولم تع�

مــن الفلســفة الأخلاقيــة الليبراليــة فحســب، ولكــن -كما يؤك�ِـد ماكنتايــر- بســبب الفــوضى الأخلاقيــة 

ــض  ــدأ برف ــذي ب ــر، ال ــم على مشروع التنوي ــري قائ ــالم فك ــيٌٌّ لع ــاجٌٌ حتم ــي نت ــي ه ــة الت والعقلاني

فـض كلـيـهما التقالـيـد لصاـلـح رؤـيـة عقلانـيـة عالمـيـة، ـثـم انتـهـى ـبـه المـطـاف إلى رـ

ــد  ــام التقلي ــة أم ــة الليبرالي ــا الغربي ــه الأكاديمي ــذي تطرح ــس ال ــدي الرئي ــإن التح َمََّ ف ــن ث� وم

الإسلامــي لا يُعُــزى إلى مشــكلاتٍٍ طويلــة الأمــد -ولكنهــا عابــرة ربمـا، مثــل الاســتعمار أو الإسلاموفوبيــا 

ــن  ــة. وم ــا المنطقي ــا ومقدماته ــا وبنيته ــخ تشــكُُّل هــذه الأكاديمي ــأثير تاري ــل إلى ت أو الاســتشراق- ب

َـه الــذي لقيــه مشروع  ًـا لشروط التنويــر المـصيَرَ نفس� َـح أن يُعُــاني أّيُّ تقليــد تجــري دراســته وفق� المرج�

التنويــر؛ وهــو المـوت بالعدميــة. ومــن ث�َمََّ يمكــن تجزئــة الإسلام وتحليلــه وتفكيكــه مــن قِِبــل عــدد 

ــدي،  ــج النق ــون المنه ــن يتبع ــا الذي ــا والفيلولوجي ــلماء الأنثروبولوجي مـؤرخين وع ــن ال ــحصى م لا ي

ــن إذا  ــاتهم. ولك ــة في دراس ــات الأخلاقي ــولاءات أو الالتزام ــد ال ــم تحيي ــن فضائله ــبون أن م ويحس

كانــت هــذه هــي أســس المعرفــة الجديــدة، فينبغــي أن نقطــع الرجــاء في أي نوٍٍّم أو تطــور متماســك، 

أو حــلٍٍّ للمشــكلات الــكبرى أو لأزمــة المرجعيــة التــي كرثُر الحديــث عنهــا)2)).

َـن؟ )Whose Justice?(، يؤكــد ماكنتايــر أن وجــودََ تقليــد فكــري قائــم شرطٌٌ  في كتــاب عدالــة �م

ضروريٌٌّ لأي تحقيــق في مســألة الأخلاق. ومــن الضروري تقاســم بعــض الأرضيــات المشتركــة للمواقــف 

َـن  المختلفــة، ليكــون الاخــتلاف مثمــًرًا )ص351(. وعلاوًةً على ذلــك -وكما لا يحتــاج الإسلاميــون إلى م�

هـم بذـلـك- ـفـإن التقلـيـد يذكرـ

»أكبر مــن مجــرَّدَ حركــة فكريــة متماســكة. فهــو حركــة يكــون خلالهــا المنخرطــون 

فيهــا على درايــةٍٍ بهــا، وبتوجُُّههــا، ويحاولــون بوعــيٍٍ ذاتٍيٍّ منهــم الانخــراطََ في نقاشــاتها، 

ًـا في دراســاتها. وتتبايــن العلاقــات التــي قــد تنعقــد بين الأفــراد وتقليــدٍٍ مــا  والمضي قدم�

ــاولات  ــكاليات، وبين مح ــارة إش ــاع دون إث ــةًً بين الاتب ــة، متراوح ــبير للغاي ــو ك على نح

)2))  فــي دراســة حملــت عنوان�ًـا قديق�ًـا، أبــرز راســل ماكََّتشــيون )Russell McCutcheon( الــدورََ التقليــدي للباحثيــن فــي مجــال 
الأديــان داخــل الأوســاط الأكاديميــة الليبراليــة، علــى الرغــم ممــا يواجهــه هــذا الــدور مــن تحديــات متزايــدة. انظــر:

 Russell McCutcheon, Critics Not Caretakers: Redescribing the Public Study of Religion (Albany:
)SUNY, 2001
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دَُُّ  َـة لما كان يُُع� الاســتدراك على التقليــد أو إعــادة توجيهــه، وصــوالًا إلى اعلمارضــة التام�

-حتــى لحظــة اعلمارضــة تلــك- مزاعــم أساســية في هــذا التقليــد. بيــد أن هــذه العلاقــة 

ًـا كأي علاقــة أخرى«  الأخيرة)2)) قــد تمث�ِـل بالفعــل علاقــة تكوينيــة ومهمــة بالتقليــد، تمام�

)ص326(

ــات  ــة والتحدي ــات الداخلي ــة الخلاف ــاح في معالج ــن خلال النج ــج م ــد تنض ــع أن التقالي والواق

الخارجيــة )ص327(. ومــع ذلــك، وبيــنما تشــهد التقاليــد الخطابيــة -إلى حــدٍٍّ مــا- تحــولاتٍٍ اســتجابًةً 

ــدة  ــات والتحــولات الجدي ــات والتمزق ــا إذا أخفقــت في معالجــة التحدي ــة، فإنه ــات الخارجي للتحدي

ــا )ص356( ــا وقوته ــة، فســتفقد هويته ــا المفاهيمي وََفــق مجموعــة أدواته

َـة لفهمنــا للتقاليــد مــن خلال نقــل الدراســات  مــت دراســة طلال أســد البــارزة إســهامات مهم� وقَدَّ

َـة. وقــد  َـة بالتقليــد مــن حقــل الفلســفة إلى الأنثروبولوجيــا والدراســات الإسلاميــة بصفــة عام� المعني�

ا خطاب�يًـا، بــدالًا مــن كونــه شــيًئًا في متحــف  ُـه دراســةََ الإسلام بوصفــه تقليــًدً اشــتهر عــن أســد اقتراح�

ــك، أو  ــل ذل ــتشرقون على فع ــكبرى، كما دأب المس ــب التراث ال ــا في كت ــن تعقبه ــي يمك ــكار الت الأف

صــون في العلــوم الاجتماعية  بوصفــه ظاهــرًةً ثانويــًةً للقــوى الاجتماعيــة والسياســية، كما يميــل المتخِصِّ

إلى دراســة الإسلام مــن خلال هــذا المنظــور. بيــد أن الأهــم مــن ذلــك هــو اهــتمام أســد بالســلطة، 

حيــث أخــرج مفهــوم التقليــد الخطــابي مــن ظــروف »الغــرف الدراســية« -التــي يفترضهــا كــثير مــن 

الفلاســفة والمنظريــن، مثــل ماكنتايــر و]يورغــن[ هابرمــاس )]Jürgen] Habermas(- إلى العــالم 

الواقعــي، حيــث يكــون للخطــاب أثــرُهُ في الممارســات كما تؤث�ّـر هــي فيــه، ويجــري التعــبير عنــه حــتامًا 

في ســياق علاقــات الســلطة التــي هــي ضروريــة لفهــم التقاليــد)2)). فــعلى ســبيل المثــال، لا يمكــن فهــم 

ــاد والحــرب والإصلاح الإسلامــي -خلال  ــف والجه ــريكي المســلم حــول الإرهــاب والعن الخطــاب الأم

الســنوات التــي تلــت الحــادي عشر مــن ســبتمبر 2001م- فقط على أســاس المـوارد الفكريــة للإسلام أو 

النقــد العــقلاني أو إســهامات الدراســات الأكاديميــة في هــذا الخطــاب. ومــع ذلــك، غالب�ًـا مــا لا تكــون 

ـطـرق الـتـأثير المتـبـادل بين علاـقـات الـسـلطة والخطاـبـات واضـًةًح تمامـًـا، وتتطـلـب تحقيقـًـا دقيقـًـا

ًـا،  وفي ســياق الأزمــة المعرفيــة للعــالم الحديــث، وشــكوكه الأخلاقيــة البــارزة التــي عرضنــا لهــا آنف�

)2))  أي المعارضة التامََّة. فكونها علاةق معارضة ورفض، لا ينفي أثرها وأهميتها. )المراجع(

(28)  Armando Salvatore, The Public Sphere: Liberal Modernity, Catholicism, Islam (New York: Pal-
grave Macmillan, 2007), 83–4.
]لمطالعــة الترجمــة العربيــة، انظــر: أرمانــدو ســالفاتوري، المجــال العــامّّ: الحداثــة الليبراليــة والكاثوليكيــة والإسلام، ترجمــة: 

ــد، )القاهــرة: المركــز القومــي للترجمــة، 2011م(، ص156-155. )المراـجـع([ أحمــد زاي
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ــة- أكثر  ــة المذهل ــة العســكرية والاقتصادي ــك العظم ــوم بتل ــة الي ــوة -المدعوم ــات الق أضحــت علاق

ــتٍٍ  ــًةً مــن أي وق ــَلَّ أهمي ــة أق ُـل المعياري ــذي يجعــل المُث� ــر ال ــل، الأم ًـا مــن ذي قب انتشــاًرًا وتطبيع�

ِـل في  مـزدوج المتمث� ــدي ال ــتجيب للتح ــَدَّ أن يس ــي لا ب ــإن أي مشروع للإصلاح الإسلام ــذا، ف مضى. ل

الأزمــة المعرفيــة الحديثــة واخــتلال تــوازن القــوى الــذي بــات يميــز العــالم الحديــث، وأن يكــون دائــم 

اليقظــة أمــام هــذا التحــدي. وبالنظــر إلى الصعــاب، قــد لا يعــدو الأمــرُُ -بالطبــع- أن يكــون إفراط�ًـا 

في التفــاؤل، للإشــارة إلى أن التقليــد الإسلامــي المعــاد تشــكيله قــد يوف�ِـر للمســلمين طريقــًةً لمواجهــة 

دة الأنمـاط. ومــع ذلــك، فــإن هــذا الفصــل دعــوةٌٌ إلى إجــراء تحقيــقٍٍ مســتدامٍٍ  هــذه التحديــات المتعــِدِّ

ــد  - أن يُعُي ــارة أدَقَّ ــي أن يســتمر، أو -بعب ــد الخطــابي الإسلام ــا للتقلي ــي يمكــن فيه في الظــروف الت

إحـيـاء نفـسـه، ـبـدالًا ـمـن كوـنـه مـَرَّجد ظاـهـرة ثانوـيـة تعـكـس طريـقـة عـمـل ـهـذا الخـطـر اـمـزدوج

َـد أن المعاهــد الدينيــة الإسلاميــة في الغــرب -إذا مــا جــرى إنشــاؤها وخلال إقامتهــا-  ومــن المؤك�

ســيكون لهــا دورُهُــا في ترســيخ التقاليــد الإسلاميــة في الغــرب، ولكــن ســيتعنيَّن عليهــا خــوض معركــة 

ــة لهــا مــن المـوارد والرســوخ المجتمعــي مــا  ــو كانــت المجتمعــات المســلمة الغربي كــبيرة. وحتــى ل

لنظيراتهــا اليهوديــة والمســيحية، فــإن دعمهــا للمعاهــد الدينيــة ســيُُواجه في نهايــة المطــاف التحديــات 

ــل.  ــخة بالفع ــة الراس ــد اليهودي ــياق المعاه ــا في س ــكو منه ــر يش ــوب نويزن ــي كان جاك ــها الت نفسََ

ر مجتمــع يوغــل في العلمنــة -ولا يتمي�َـز إلا بهويتــه الفضفاضــة والذائبــة-  َـح أن يُقُــِدِّ ومــن غير المرج�

التعليــمََ التقليــدي، وأن يســتثمر فيــه كــثًيرًا، باســتثناء الهــدف المبــاشر والمحــدود المتمث�ِـل في تخريــج 

ــن  ــة أكثر م ــات الاجتماعي ًـا بالإرشــاد والخدم ــم اهتمام� ــب تأهيلُهُ ــن يتطل َـة والقساوســة، الذي الأئ�

، ومــع أن هنــاك حاجــة ماســة للمعاهــد الدينيــة، فمــن غير  ُـق في التقليــد الخطــابي. ومــن ث�َمََّ التعم�

َـح أن تعالــج تلــك المعاهــد النقــصََ الكــبير في المعرفــة النقديــة، أو تلبــي معــاييَرَ البحــث التــي  المرج�

تراهــا أقســامُُ الدراســات الإسلاميــة أو التخصُُّصــات المتعلقــة بهــا في الجامعــات الأمريكيــة الســائدة 

ــد خطــابي  ــة إلى هــذا، فمــن دون وجــود تقلي ــا. وبالإضاف ــاييَرَ مســامًاَلَّ به ــبيرة مع مـوارد الك وذات ال

ــة  ــح هــذه المـدارس الديني ــالإسلام، فقــد تصب ــزم ب ــه ملت ّـا لكن ــه، ويكــون نقد�ي يســهل الوصــول إلي

-حتــى عندمــا تتطــور- مصــدًرًا لإعــادة النشــاط التقليــدي لشــكلٍٍ أو آخــر مــن أشــكال الروحانيــة 

ــظ  ــرء أن يلح ــن للم ــة، كما يمك ــة غير ناضج ــات أكاديمي ــا نظري ــي تتخلله ــعبية الت ــة الش الأمريكي

بالفعــل في هــذا الخليــط. وإذا كان للتقليــد الخطــابي الإسلامــي في الغــرب أن يحافــظ على وجــوده في 

مشــهد أكاديمـي تنــافسي، وفي حــوار نقــدي مــع العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة الأكبر )أي الغربيــة 

التــي صــارت اليــوم عالميــة(، فــإن أفضــل فرصــة لذلــك قــد تكــون مــن خلال الأكاديمـيين المســلمين 

ًـا، وفي الوقــت  ًـا خطاب�ي ــيين الذيــن ســيلتزمون بالعمــل ضمــن هــذا التقليــد بوصفهــم مجتمع� الغرب
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ــيين -فــضالًا  ــة، ويحاكــون معاصريهــم الغرب ــأعلى المعــايير النقدي ِـه يلتزمــون هــم وزملاؤهــم ب نفس�

عــن أسلافهــم القدامــى- ويفوقونهــم)2)).

التقليد الإسلامي: الشريعة ونطاقها

ــة  ــاري للمصطلحــات ومجموع ــِرِّر اختي ــي، وأب ــد الإسلام ــاورّيّ داخــل التقلي ــل الآن إلى مح أنتق

الأدوات المفاهيميــة المصاحبــة لهــا، كما أتطــرق إلى ســبب حديثــي عــن »تقليــد خطــابي« بــدالًا مــن 

المصطلحــات الأكثر أصالــة للتقاليــد الإسلاميــة، مثــل الشريعــة والفقــه، ومــا إلى ذلــك. فمــن أســباب 

ــه  ــي«- أن ــة »الإسلام ــع صف ــابي« )discursive tradition( -م ــد الخط ــح »التقلي ــوئي إلى مصطل لج

ًـا؛ ومــن جهــةٍٍ  مفيــد مــن الوجهــة التحليليــة في المناظــرة مــع الباحــثين الغربــيين، كما أوضحــت آنف�

- بأيــة  َـد الــذي يحيــط -حــتامًا ُـب الجــدل الــداخلي والتاريــخ المعق� ــه قــد يســاعد في تجن� أخــرى لأن

لـة في الخـطـاب الإسلاـمـي مصطلـحـات أصيـ

َـن هــو داخــل التقليــد في مقابــل مــن هــو خارجــه، أو جدليــة  إن الســؤال الرئيــس حــول تحديــد م�

الداخلي/الخارجــي )etic/emic debate(، هــو ســؤال يــأتي في لــِبِّ أي تقليــد؛ وذلــك لأنــه لا يتع�لَـق 

َـا فحــصََ الآليــات  ًـا، ويتطلــب من� بتعريــف التقليــد فقــط، بــل بالســلطة وتوزيعهــا وحدودهــا أيض�

ُـم والإقنــاع والاســتمرارية خلال الزمــن. وعلى أي مجتمــع يُعُــِرِّف نفســه مــن خلال  الخطابيــة للتحك�

تقليــد دينــي أن يميــز أعضــاءه عــن غيرهــم؛ إذ تؤك�ِـد بعــض الأديــان -مثــل المســيحية- على الإيمـان 

ــدة، التــي يمكــن فــرض وحدتهــا أو الحفــاظ على تلــك الوحــدة مــن خلال مؤسســة، فــيما  أو العقي

ّـف -إلى حــد  َـب والشرائــع الطقوســية، ومــن ث�َمََّ تخف� تؤك�ِـد أديــان أخــرى -مثــل اليهوديــة- على الس�َنَّ

مــا- مــن أولويــة العقيــدة. ومــع ذلــك، قــد يكــون مــن الأنســب لأديــان أخــرى -مثــل الهندوســية 

التاريخيــة- أن تعتمــد على الارتبــاط بمنطقــة معزولــة نســبّيًّا، بوصفــه ضمانــًةً لهــا للبقــاء عبر الزمــن. 

ــتماء  ــت على الان ــي أضف ــة، الت س ــوص المقَدَّ ــن النص ــة م ــاط بمجموع ــد كان الارتب ــا في الإسلام فق أم

ا- يمكــن اســتيعاب التراخي  دة -تحديــًدً للإسلام أبعــاًدًا عقديــة وعمليــة. وبســبب هــذه الأبعــاد المتعــِدِّ

ســة التأسيســَيَّة)3)). ّـا بالنصــوص المقَدَّ في أي بُعُــدٍٍ طــالما جــرى الحفــاظ على علاقــة مبررة خطاب�ي

)2))  الإشارة هنا -على ما يبدو- إلى المستشرقين الكبار في القرنين التاسع عشر والعشرين. )المترجم(

)3))  ثَمَََّ إسهام أمريكي-إسلامي مهم في هذا الصدد. انظر:
Jackson, Boundaries,

وهي ترجمة ]إنجليزية[، مزوََّدة بالحواشي، لكتاب الغزالي فيصل التفرقة.
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ــم الإسلام  ــا إذا كان يجــب فه ــة بالســلطة في الإسلام هــي م ــا الحاســمة المتعِلِّق وإحــدى القضاي

ــائي إلى  ــكام النه ــون الاحت - أن يك َمََّ ــن ث� ــب -م ــا إذا كان يج ًـا[، وم ًـا ]فقه�ي ًـا قانون�ي ــه نظام� بوصف

ــة الشريعــة -بوصفهــا  الفقهــاء. وتتــجىلَّى تبعــات هــذا الاخــتلاف في النقاشــات الأخيرة حــول صلاحي

ّـا وإن  ــت فعل�ي ــة مات ق إن الشريع ــل حالّا ــول وائ ــحين يق ــث. ف ــالم الحدي ًـا«- في الع ًـا إسلام�ي »قانون�

ًـا معين�ًـا عــن الشريعــة)3)).  جميــع المحــاولات الحديثــة لإحيائهــا ســتبوء بالفشــل، فإنــه يــفترض مفهوم�

ّـا على  ــاء المســلمون تاريخ�ي ــع، أنتجــه الفقه َـد ورائ ــونٌيٌّ معق� ــدٌٌ قان ــده هــي تقلي إذ إن الشريعــة عن

ــد  ــه عن ــامًاَلَّ ب ــًرًا مس ــة أم ــوني للشريع ــي والقان ــوم التراكم ــذا المفه دَُُّ ه ــدة. ويُع� ــرون عدي ــدى ق م

ق وانتهــاًءً بنظرائــه مــن العــلماء التقليــديين  كــثير مــن عــلماء القانــون المعاصريــن، بدايــًةً مــن حالّا

في الأزهــر وغيره. فــإذا جــرى فهــمُُ الشريعــة على هــذا النحــو، عندئــذ فقــط يصبــح للجــدل حــول 

ًـا لهــذه الرؤيــة، فــإن أي قــدرٍٍ مــن الالتــزام الصــادق بالكتــاب  انقراضهــا أو فتورهــا مغــزى. إذ وفق�

يـاء الشريـعـة يـن لا يكـفـي لإحـ بـل المـسـلمين المعاصرـ ُـنة ـمـن قِِـ والسـ

 The Fatigue of( ــوان فتــور الشريعــة ــه الأخير بعن وقــد وضــع أحمــد عاطــف أحمــد -في كتاب

ق في ســياقِِ نقــاشٍٍ مماثــلٍٍ دار في الــعصر الإسلامــي  ِـن الــذي طرحــه حالّا يّدّ الفط� the Sharia(- التحــ

(، ومــن  /العــاشر والثالــث عشر المـيلادنيْنَيَّ الكلاســيكي )حــوالي مــا بين القــرنين الرابــع والســابع الهجرنيْنَيَّ

ــة  ــد إلى أن الشريع ــب أحم ــة. وذه ــذه القضي ــاد ه ــة أبع ــق تعدُُّدي ــراز عم ــد إب ــتطاع أحم َمََّ اس ث�

ق،  أضحــت متأصلــًةً في مؤسســات المجتمعــات الإسلاميــة وثقافتهــا على نحــو أعمــق مما افترضََ حالّا

َـح  ق)3)). وكما وض� وأن الدولــة القوميــة قــد لا يكــون مداهــا شــمولًيًّا على النحــو الــذي افترضــه حالّا

ــد  ًـا- ق ًـا أشــعرّيًّا واضح� ــت موقف� ــي كان ــة -الت ــور الشريع ًـا بفت ــول عقد�ي ــة الق ــإن إمكاني ــد، ف أحم

ًـا  ًـا(، وهــو الموقــف الــذي راجعــه جذر�ي ق فــي مقالتــه عــام 2003م )المُُستشــهََد بهــا لاحق� )3)) الحــظْْ أن هــذا كان موقــف وائــل حالّا
فــي كتابــه البــارز:

The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament (New York: Columbia 
University Press, 2012),

وربما يكون قد أعاد مُُراجعة رأيه في هذا الصدد بعد صدور هذا الكتاب.
ق، الدولــة المســتحيلة: الإسلام والسياســة ومــأزق الحداثــة الأخلاقي،  ق، انظــر: وائــل حالّا ]لمطالعــة الترجمــة العربيــة لكتــاب حالّا

ترجمــة: عمــرو عثمــان، )الدوحة/بيــروت: المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، 2014م(. )المراجع([

(32)  Ahmad Atif Ahmad, The Fatigue of the Sharia (New York: Palgrave Macmillan, 2012).
لا ســيّمّا مــا يــرد فــي ص22، 144 )حيــث ذهــب أحمــد إلــى أن كبــار الفقهــاء عانــوا ]فــي ظــل الحداثــة[، ومــع ذلــك صمــدوا وكان 
ًـا، وبوصفهــا لغــةًً  ًـا وفقه� لهــم أثرهــم فــي المجتمعــات الإسلاميــة الحديثــ(ة؛ وفــي ص147 )حيــث قــال إن »الشــريعة بوصفهــا علم�
وتخصصًًــا تخــدم مجــالات عــدَّةَ، وبوصفهــا ثقافــة وحساســيات، وبوصفهــا إرث�ًـا سياســّيًّا واجتماع�يّـا ومؤسســًيًّا، هــي شــيءٌٌ معق�َـد 
- بأنهــا وصلــت إلــى درجــة مــن التشــرذُمُ غيــر  دَُُّ قــوالًا فــصالًا للغايــة بحيــث لا يمكــن القــولُُ بموتهــا، أو الزعــمُُ -علــى نحــوٍٍ يُع�
المســبوق«(؛ وفــي ص157 )حيــث رأى أن الظاهــر هــو كــون البِِن�َـى التحتيــة الفكريــة والاجتماعيــة للشــريعة مــا زالــت علــى قيــد 

الحيــاة(؛ وفــي ص171 )إذ يـقـول إن ]الـشـريعة[ بعـيـدة ـعـن متـنـاول الدوـةل، »غـرُُي خاضـةع للرقاـةب« و»مطـمـورة«(
]لمطالعــة الترجمــة العربيــة، انظــر: أحمــد عاطــف أحمــد، فتــور الشــريعة، ترجمــة: طلعــت فــاروق، )بيــروت: الشــبكة العربيــة 

للأبحــاث والنشــر، 2016م(. )المراـجـع([
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ًـا لــدى الحنابلــة والمعتزلــة على حــّدٍّ ســواء؛ لأنهــم رفضــوا المفهــوم الأشــعري القائــل إن  لاقــت رفض�

الحقائــقََ الأخلاقيــة )أي معرفــة طبيعــة الأفعــال مــن حيــث الحُُســن والقُُبــح( أمــرٌٌ لا يمكــن للعقــل 

الــبشري إدراكــه، وهــي تُعُــرَفَ اســتناًدًا إلى نــصٍٍّ صريــحٍٍ مــن الوحــي)3)). وبطبيعــة الحــال، لا ينبغــي 

المبالغــة في تنــاول هــذا الاخــتلاف بين الأشــاعرة والحنابلــة في هــذه النقطــة؛ لأن كلا الفريــقين اّتّفقــا 

على إنــكار أي دور أُخُــرََوّيّ للحقائــق الأخلاقيــة العقلانيــة )أي إن الثــواب والعقــاب في الآخــرة يكــون 

على أســاس مــا جــاء بــه الوحــي، لا على أســاس أحــكام ت�ُـدرَكَ بالعقــل وحــده(. وقــد أي�َـد ابــن تيميــة 

)ت728هـــ/1328م( -وهــو مرجعيــة بــارزة في التراث الإسلامــي الكلاســيكي- هــذا الموقــفََ الحنــبلي 

ًـا، بيــد أن تركيــزه المنهجــي على العدالــة والسياســة ودور المجتمــع المســلم في الأمــر بالمعــروف  عموم�

ــاًدًا حتــى في إطــار المذهــب الحنــبلي)3))- أَدَّى بــه إلى  والنهــي عــن المنكــر -وهــو أمــر لم يكــن معت

تبن�ّـي مفهــوم للشريعــة يلعــب فيــه العقــلٌٌ دوًرًا أكبر فــيما ســكت عنــه الشــارع ولم يــرِدِ فيــه نــصٌٌّ 

ق؟ صريــح. ولكــن كيــف يخفــف هــذا التســييق مــن الإشــكال الــذي طرحــه حالّا

في دراســة أخــرى، اختلفــتُُ مــع النظــرة القانونيــة للتقليــد الإسلامــي، وذلــك مــن خلال التركيــز 

ق يفقــد بعــض قوتــه؛ لأن العمــل  مــه حالّا على مداخلــة ابــن تيميــة، وأرى هنــا أن الإشــكال الــذي يقِدِّ

الســياسي الإسلامــي كان لــه دائ�ًـا دورٌٌ في تهيئــة الظــروف لعمــل الشريعــة، وليــس العال�مَُُ الحديــث 

اســتثناًءً مــن ذلــك)3)). فقــد رأى ابــن تيميــة أنــه نظــًرًا لك�َـون العدل هــو الحتميــة الأساســية والمصلحة 

النهائيــة للشريعــة، إذا كان لــدى »العقــل الســليم« إمكانيــةُُ التوصــل إلى معرفــة الحُُســن )العــدل( 

ًـا بحكــم الوحــي يُثُــاب فاعلــه ويأث�َـم  والقُُبــح )الظلــم(، فــإن الســعي لتحقيــق العــدل يصبــح واجب�

تاركــه؛ ومــن ث�َمََّ يمكــن عــدُُّ السياســة العقلانيــة والعادلــة جــزًءًا لا يتجــَزَّأ مــن الشريعــة)3)). ومــن 

طــرق توضيــح ذلــك أن الشريعــة عنــد ابــن تيميــة -بــدالًا مــن كونهــا محصــورة وََفــق المنهــج الفقهــي 

الـشـكلي التقلـيـدي في الأواـمـر الخاـصـة- تتـسـع بتوجـهٍٍي ـمـن النـصـوص العامـَـة

ــذي  ــع الإشــكال ال ــبير م ــت بشــكل ك ــي اختلف ًـا الت ــورة آنف� ــن الدراســات المذك ــم م وعلى الرغ

(33)  Ibid., 181.

(34) Ovamir Anjum, Politics, Law and Community in Islamic Thought: The Taymiyyan Moment 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2012),

لا سيما الفصلين الخامس والسادس.

(35)  Ibid.

ده أوالًا -وقبــل كل شــيء- قــولُُ الشــرع، ولا يمكــن  )3))  ينبغــي ملاحظــة المحاذيــر المركزيــة المطلقــة لابــن تيميــة بــأن العــدل يُحُــ�دِِّ
ةَ التــي تحملهــا  ــه، وأن تفســير الســلف يظــلُُّ هــو القــول الفصــل فــي المعانــي الأوََّلي� أن يتناقــض مفهومــه مــع تصــور الشــرع ل

نـصـوص الوـحـي
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ق نفســه- يمكــن مواجهتــه فقــط  ق، فلا يــزال هــذا الإشــكال قائ�ًـا؛ ولكــن -كما يــقترح حالّا أثــاره حالّا

ــاء  ــا المســلمين- مشروعََ إحي ــع مواطنيه ــة -م ــة شرعي ــة إسلامي ــت الإرادة السياســية لدول إذا احتضن

ــاتٍٍ  ــراء إصلاح مـداولات على إج ــق خلال ال ــة للتدقي ــة الحديث ــة القومي ــاع الدول ــة، أي إخض الشريع

ضمــن إطــار الشريعــة؛ وذلــك بــدالًا مــن الإصلاح أحــادي الاتجــاه للشريعــة نفســها تلبيــًةً لــلضرورات 

الحديثــة التــي فرضــت نفســها حتــى الآن)3)).

د هــو الأســاس الــذي يمكــن أن تســتند إليــه شروط إعــادةِِ  إن التقليــد الخطــابي الإسلامــي المتجــِدِّ

ًـا ومعقــوالًا وقــابالًا للتطبيــق في مقابــل الثالــوث الحديــث:  التفــكير في الشريعــة لتكــون بــديالًا مقنع�

ــاة  ــة للحي ــة إلى رؤى بديل ــة ماس ــاك حاج ــتكون هن ــة. وس ــة والعلماني ــة والرأسمالي ــة القومي الدول

إذا تــرك لنــا هــذا الثالــوث -بعــد أن أهلــك الكوكــب ذاتــه، والأشــخاص الذيــن عملــوا على صيانتــه، 

ُـكنى. ولكــن في الواقــع ربمـا يكــون الأوان قــد  ًـا صالحــًةً للس� وأعــاد هــو تشــكيلهم في الغالــب- أرض�

فــات بالفعــل)3)).

(37)  Wael Hallaq, “Can the Sharia be Restored?” in Islamic Law and the Challenge of Modernity, eds. 
Y. Haddad and B. Stowasser (Lanham: Altamira Press, 2004), 22.

ق كتابَهَُُ الدولة المستحيلة المذكور آنفًاً. وفي العام نفسِِه الذي كتبت فيه هذا المقال، نشر حالّا

)3))  أعلــن الســير مارتــن ريــس )Martin Reese( -رئيــس الجمعيــة الملكيــة بالمملكــة المتحــدة )Royal Society(- أن »احتمالات 
ــي أحســن  ــاوية ف ــون متس ــكاد تك ــا ت ــالات فنائه ــي واحتم ــرن الحال ــة الق ــى نهاي ــه الأرض حت ــى وج ــة عل ــا الحالي ــاء حضارتن بق
الظــروف«. أمــا جيمــس غوســتاف ســبيث )James G. Speth(، الــذي عمــل عميــدًاً لكليــة دراســات الغابــات والبيئــة بجامعــة 
ييــل، ومســؤوالًا أو مستشــارًًا للحكومــة الأمريكيــة فــي ظــل إدارت�َـي كارتــر وكلينتــون -ولا يمكــن للمــرء أن يصــل إلــى أكثــر مــن 
ــة  ّـي عــن الرأســمالية الحديث ــه لا ينبغــي التخل� ةَ أن ــن بجدي� ؛ إذ أعل ــيالًا ــاؤالًا قل ــر تف ــار الســائد- فهــو أكث ــى التي ــه إل ــي انتمائ هــذا ف
فحســب، بــل عــن نمــط الوجــود الــذي تحــدّدّه الحداثــة، وإيجــاد البدائــل التــي يجــري فيهــا البحــث عــن الســعادة فــي إطــار المجتمــع 

والروحانـةي، ـبـدالًا ـمـن التـدّقمّ الـمـادي والنـمـو والـغـزو )للطبيـةع والـشـعوب( والاـسـتهلاك
James G. Speth, The Bridge at the End of the World: Capitalism, the Environment, and Crossing 
from Crisis to Sustainability (New Haven: Yale University Press, 2009), 6, 233ff.
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خاتمـــــــــة
ــة القــول الإشــارة إلى أن المحــاولات المعــاصرة للإصلاح الإسلامــي -بمـا فيهــا تلــك التــي  مــن نافل

ظهــرت في العــالم الإسلامــي- هــي محــاولاتٌٌ تغريبيــة، أو هــي -على الأقــل- اســتجابة للغــرب. وعلى 

هــذا النحــو، فــإن مشــاريع الإصلاح هــذه لم تحمــل -بعــدُُ- المراجعــات الداخليــة الغربيــة على محمــل 

الجــّدّ )ناهيــك عــن إعــادة التفــكير في أهدافهــا وقِِيمهــا في ضــوء تلــك المراجعــات(، وكذلــك لم تهتــّمّ 

بالكــوارث الهائلــة على مســتوى العــالم، التــي تســَبَّبت بهــا الحداثــة؛ ومنهــا التــغريّر المناخــي، وســحق 

ثقافــات الســكان الأصلــيين، وزيــادة معــدلات التفــاوت الاقتصــادي)3)).

ومــن الأفضــل للمصلــحين المســلمين عنــد تفكيرهــم في الإصلاح أن يلحظــوا أن الطبيعــة الخطابيــة 

ًـا مــع عــالم يحــوي قــدًرًا هــائالًا مــن التناقضــات  الشــبكية التاريخيــة للتقليــد الإسلامــي تتناســب تمام�

وانعــدام المســاواة والشــكوك. وأي إعــادة تفــكير في مثــل هــذا التقليــد هــي بــالضرورة مزيــجٌٌ مــن 

التطب�ـُع الثقــافي والإصلاح الــذاتي )مــن خلال التقليــد( والتفكيــك )للمزاعــم المؤيــدة والمعارضــة 

ــة لا  ــة جمعي ــكير هــذه لمراجع ــادة التف ــم تخضــع إع ُـف. ث ــف والتكي� ــة( والتولي ــايير التقليدي للمع

ــدى  ــبيرة ل ــة ك ــثُُ عــن »إصلاح« الإسلام -وهــو أمني ــد نتســاءل عامَّا إذا كان الحدي ــك ق ــي. لذل تنته

َـة؛ فــكما أشــار طلال أســد مؤخــًرًا،  ا لتوصيــف هــذه المهم� الغربــيين والمســلمين في الغــرب- أمــًرًا مفيــًدً

ــدََ بــدالًا مــن إصلاحــه، وخلال عََيشــه ذلــك ينخــرط في أي عــددٍٍ مــن النقاشــات  يعيــش المـرءُُ التقلي

والنقــد الــذاتي وعمليــات إعــادة التفــكير)4)). وعلى أي حــال، ليــس ظهــور »مارتــن لوثــر« في الإسلام 

بالأمــر الوشــيك ولا الضروري. ومــع أن المواجهــة بين الحداثــة والتقليــد الإسلامــي قــد جــاءت بعــد 

قــرن أو قــرنين مــن مواجهتهــا مــع التقاليــد المســيحية، فقــد يكــون هــذا الأمــر مِِنحــًةً في طــِيِّ محنــة، 

ا. ولأن عيــشََ التقليــد الإسلامــي والتفــكيَرَ النقــدي مــن خلالــه  ًـا مــا يُعُــّدّ شــيًئًا مؤســًفً مــع أنــه غالب�

ُـه عنــد الانخــراط في هــذا المســعى هــو  ى مســتمرٌٌّ وجماعــيٌٌّ وطويــل الأمــد، فــإن أفضــل توج� مســًعً

ــدالًا مــن التجــرؤ في الجــدال وتجــاوز حــِدِّ  ــة )ب ــة نقدي ــصبر المصحــوبَنيْن برؤي ــحلّيي بالتواضــع وال الت

البطوـلـة إلى التـهـور، وـهـي العِِـلـل الـتـي ـكـثًيرًا ـمـا تُصُـيـب الإصلاـحـيين(

َـح أن  وعلاوًةً على ذلــك، ونظــًرًا للطبيعــة الشــبكية للتقليــد الخطــابي الإسلامــي، فمــن غير المرج�

(39)  Ovamir Anjum, “Do Islamists Have an Intellectual Deficit?” in Shadi Hameed and Willian Mc-
Cants (eds.), Rethinking Political Islam (New York: Oxford University Press, 2017).

)4))  اتصال شخصي، 28-21 يونيو 2012م. وانظر أيضًًا مقابلتي مع طلال أسد:
“Interview with Talal Asad,” The American Journal of Islamic Social Sciences 35, no. 1 (2018): 
55–90.
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ا »إسلام مصري« أو »إسلام صينــي«  ًـا مثــلما لم يكــن هنــاك أبــًدً يكــون هنــاك »إسلام أمــريكي«، تمام�

ــلمة أن  ــلطة مس ــن لأي س ــه لا يمك ــاطة- أن ــك -ببس ــبب في ذل ــتقر. والس ــعودي« مس أو »إسلام س

ــة أو  ــدود المحلي ــتناًدًا إلى الح ــارج اس ــن الخ ــي م ــدي المنطق ــل- التح مـدى الطوي َـب -على ال تتجن�

العِِرقيــة أو حــدود الدولــة القوميــة. وقــد تكــون العُُقــدة الغربيــة في هــذه الشــبكة الهائلــة في موقــع 

ــة  ــة بطريق ــة الحداث ــا مــن فرصــة مواجه ــا لديه ــع م ــة، م ــة في هــذه اللحظــة التاريخي ــم للغاي مه

ــي  ــول الت ــة الحل ــب كــبير مــن صلاحي ــًةً وصراحــًةً مــن أي مــكان آخــر. وســيعتمد جان أكثر حميمي

ســتوجدها ]تلــك العُُقــدة[ على كثافــة خطابهــا، الــذي ســيعتمد بــدوره -مــع ثبــات بقيــة العوامــل- 

على جــودة الدراســات العلميــة التــي يُجُريهــا المســلمون الغربيــون، وعلى قُدُرتهــم على التعامــل مــع 

ــن يجــدوه في  ــازٍٍ ل ــدالًا مــن الســعي وراء امتي ــد ]الإسلامــي[، ب منتقديهــم وخصومهــم ضمــن التقلي

ـسـاحةٍٍ ـهـي ـبـالضرورة غيُرُ متكافـئـة

 



23

مراجـــع مختــــارة
Ahmad, Ahmad A. The Fatigue of the Sharia. New York: Palgrave Macmillan, 

2012.

Anjum, Ovamir. “Islam as a Discursive Tradition: Talal Asad and His Interlo-

cutors,” Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East 27, no. 3 

(2007): 656–72.

Anjum, Ovamir. “Putting Islam Back into the Equation: Islam as a Discursive 

World-System,” in Khaldoun Samman and Mazhar Al-Zo'by (eds.), Islam and the 

Orientalist World-system. Boulder: Paradigm Publishers, 2008.

Anjum, Ovamir. Politics, Law and Community in Islamic Thought: The Tay-

miyyan Moment. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

Anjum, Ovamir. “Do Islamists Have an Intellectual Deficit?” in Shadi Hameed 

and Willian McCants (eds.), Rethinking Political Islam. New York: Oxford Univer-

sity Press, 2017.

Asad, Talal. Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Chris-

tianity and Islam. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993.

Asad, Tala. Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity. Stanford: 

Stanford University Press, 2003.

Bloom, Alan. The Closing of the American Mind. New York: Simon & Schuster, 

1987.

Bok, Derek. Universities in the Marketplace: The Commercialization of Higher 

Education. Princeton University Press, 2004.

Bulliet, Richard. “Islamic Reformation or ‘Big Crunch’? A Review Essay,” Harvard 

Middle Eastern and Islamic Review 8 (2009): 7–18.



الإسلام إلى أين؟ حركة الإصلاح الإسلامي في الغرب والكثافة الخطابية 24

Bulliet, Richard. Islam: The View from the Edge. New York: Columbia University 

Press, 1994.

Hallaq, Wael. The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predi-

cament. New York: Columbia University Press, 2012.

Hallaq, Wael. “Can the Sharia be Restored?” in Islamic Law and the Challenge of 

Modernity, eds. Y. Haddad and B. Stowasser. Lanham: Altamira Press, 2004.

Hauerwas, Stanley. The State of the University: Academic Knowledges and the 

Knowledge of God. Oxford: Blackwell Publishing, 2007.

Jackson, Sherman. On the Boundaries of Theological Tolerance in Islam. Oxford: 

Oxford University Press, 2002.

MacIntyre, Alasdair. Whose Justice? Which Rationality? London: Duckworth, 

1988.

MacIntyre, Alasdair. God, Philosophy, Universities: A Selective History of the 

Catholic Philosophical Tradition. Rowman and Littlefield Publishers, Inc., 2009.

MacIntyre, Alasdair. After Virtue: A Study in Moral Theory. Notre Dame, IN: 

University of Notre Dame Press, 1981.

McCutcheon, Russell (ed.). The Insider/Outsider Problem in the Study of Reli-

gion. London: Cassell, 1999.

McCutcheon, Russell (ed.). Critics Not Caretakers: Redescribing the Public Study 

of Religion. Albany: SUNY, 2001.

Speth, James G. The Bridge at the End of the World: Capitalism, the Environment, 

and Crossing from Crisis to Sustainability. New Haven: Yale University Press, 2009.




